
 تونــس  – سُجلت في انتخابات البرلمان 
التونسي العشــــرات من المخالفات التي 
أربكت الناخبين، وعمّقت توجساتهم من 
تأثيرهــــا على النتائج ومســــها من نزاهة 
ومصداقيتــــه،  الانتخابــــي  الاســــتحقاق 
لاســــيّما وأنّ الهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
غيــــر  رقابيــــة  ومنظمــــات  للانتخابــــات 
حكومية أعلنت عن رصد إخلالات خطيرة 

شابت عملية الاقتراع.
برلمانية  انتخابــــات  لثانــــي  ودُعــــي 
تجــــرى بعــــد الإطاحــــة بنظــــام الرئيس 
الســــابق زين العابدين بن علي، حوالي 7 
مليون تونســــي لانتخاب 217 نائبا ضمن 

33 دائرة انتخابية.

وقال رئيس الهيئة العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات، نبيــــل بفــــون، إنــــه قــــد تمّ 
تســــجيل خروقــــات خطيــــرة وتتمثل في 
محاولات التأثير على الناخبين بالنســــبة 
للانتخابات التشــــريعية في بعض مراكز 

الاقتراع خلال يوم الصمت الانتخابي.
وأفــــاد بفــــون فــــي مؤتمــــر صحافي 
بالعاصمــــة أنّ الهيئة تتثبــــت من تقارير 
الهيئــــات الفرعيــــة التابعــــة، وتتثبت من 
تســــجيل مخالفــــات خطيرة قــــادرة على 
التأثيــــر علــــى إرادة الناخبيــــن من عدمه 

لإصدار القرارات اللازمة.
بــــدوره، أكد عضو هيئــــة الانتخابات 
رصــــد  لـ“العــــرب“  العياشــــي،  بلقاســــم 

مخالفــــات خطيــــرة ومتنوعــــة فــــي يوم 
عمليــــة الاقتــــراع، وأهمّها كســــر الصمت 
الانتخابــــي، وعدم احترام مــــا نصّ عليه 
القانون الانتخابي بخصوص عدم القيام 

بعملية إشهار سياسي في يوم الاقتراع.
وبيّــــن أنّ الهيئة تقوم برصد ومتابعة 
الاقتــــراع،  مراكــــز  كل  فــــي  المخالفــــات 
لاتخــــاذ  المخالفــــات  هــــذه  وســــتدرس 

الإجراءات اللازمة في حقّها.
الانتخابات  بهيئة  المســــؤول  وتوقّع 
أن تســــتوجب بعض المخالفات إســــقاط 
نتائج جزئية لقائمات انتخابية، بســــبب 
ارتكابهــــا جرائــــم انتخابيــــة تؤثّــــر على 

نتائج التصويت في انتخابات البرلمان.
ســــير  شــــخص  ألــــف   118 ويتابــــع 
العملية الانتخابية بين ملاحظين أجانب 
ومحلييــــن وممثّلــــي الأحــــزاب، وهو رقم 
يفــــوق ما تــــمّ تســــجيله فــــي الانتخابات 
التشــــريعية التــــي جرت ســــنة 2014، ولم 
يتجاوز فيها عدد الملاحظين المئة ألف.

ويُؤمّــــن 56 ألــــف مــــن أعــــوان الهيئة 
العملية الانتخابية ويشرفون على عملية 
الاقتراع، كما يشــــرف الجيش التونســــي 
علــــى تســــليم كافــــة المــــواد الانتخابية، 
وتبقى صناديــــق الاقتراع تحــــت تأمينه 
إلــــى ما بعد اســــتيفاء مرحلة الطعون في 

النتائج.
ورغم شــــدّة الرقابة على سير العملية 
الانتخابيــــة وكثــــرة الملاحظيــــن، أعلنت 
منظمــــات غير حكومية مختصة في رقابة 
نزاهة الانتخابات عن رصد العشــــرات من 
المخالفــــات المؤثّرة على ســــير العملية 
الانتخابيــــة. وأعلنــــت منظمــــة ”مرصــــد 
شــــاهد“ عــــن رصــــد خروقــــات تتمثّل في 
توزيع أموال من قبل بعض الأشــــخاص، 
والتحريض على انتخاب إحدى القائمات 

المرشحة في أحد مكاتب الاقتراع.
وبدورهــــا، رصدت منظمــــة ”أنا يقظ“ 
بعض المخالفات التي وصفتها بالخطيرة 

والحرجــــة، وتتمثّل في التأثير على إرادة 
الناخبين بســــاحات مراكز الاقتراع بعدّة 
دوائــــر انتخابية ومنها دوائر ”تونس 2 “ 

و“الكاف“ و“تطاوين“.
تتعلــــق  مخالفــــات  تســــجيل  وتــــم 
بمواصلة الأنشــــطة الانتخابية الدعائية، 
وعــــدم احتــــرام الصمــــت الانتخابي من 
خلال نشــــر وتعليــــق مُلصقــــات بمحيط 
مراكــــز الاقتراع بدوائــــر انتخابية كثيرة 
و“تونس  و“منوبة“  ومنها ”صفاقــــس 2“ 

1“ و“نابل 1“.
مــــن جانبهــــا، أكــــدت منظمــــة رقابية 
تســــجيل العشرات من  أخرى ”مراقبون“ 
الحملات  بتواصل  المتعلقــــة  التجاوزات 
الانتخابية فــــي المحيط الخارجي لمراكز 

الاقتراع.

وأكــــد حــــزب قلــــب تونس، ورئيســــه 
نبيــــل القــــروي،  إنــــه ”وثّــــق العديد من 
التجاوزات الجســــيمة التــــي تمسّ نزاهة 
العمليّة الانتخابيّة وســــلامتها، بالفيديو 
وبالشــــهادات، في العديد مــــن المناطق“، 
مؤكــــدا ممثليه وأنصاره، قامــــوا بتقديم 
الجهويّــــة  الهيئــــات  ”لــــدى  شــــكاوى 

للانتخابات“.
وحذر حزب قلب تونس، من حجم هذه 
التجــــاوزات ودرجة خطورتها على نتائج 
الانتخابــــات، معلنا أن هــــذه التجاوزات 
”شــــملت متهما حركة النهضة الاسلامية، 

بارتــــكاب أغلب هــــذه التجــــاوزات داعيا 
الهيئــــة العليــــا للانتخابــــات وهيئاتهــــا 
الفرعيّــــة لاتخــــاذ القــــرارات اللاّزمــــة في 

الغرض.

ومن جانبهـــا دعت النهضـــة الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابات ومنظمات 
المجتمع المدني المعنية بمراقبة شفافية 
العملية الانتخابية إلـــى التدخّل العاجل 
لوضع حدّ لـ“ممارســـات مشـــبوهة قرب 
مراكـــز الاقتراع من أفراد عديدين بدعوى 
القيام بعمليات استطلاع لآراء الناخبين، 
وتعمّدهم الاتصال بالناخبين قبل الإدلاء 
بأصواتهم في مسعى إلى توجيه إرادتهم 

والتأثير على خياراتهم الانتخابيّة“.
وأدانت ”كل محاولات التأثير المباشر 
وغيـــر المباشـــر علـــى إرادة الناخبيـــن 
التي  المفضوحة  الدعائيـــة  والعمليـــات 
تقوم بها بعض الأطـــراف بأحواز مراكز 
الفرعيـــة  الهيئـــة  الاقتراع“.وأحالـــت 
علـــى   1 تونـــس  بدائـــرة  للانتخابـــات 

القضـــاء 7 ملفـــات تم تكييفهـــا كمخالفة 
أو جريمـــة انتخابيـــة خطيـــرة، وتعلّقت 
بتقديـــم تبرّعات عينية قصد التأثير على 

الناخبين.
ويعتبـــر البرلمان في تونس حســـب 
الدســـتور التونســـي مجلـــس الســـلطة 
التشـــريعية فـــي البـــلاد، مقـــرّه تونس 
العاصمة، وينتخب لمدة خمس ســـنوات 
ويمكنـــه تكويـــن لجان تحقيـــق، وتقديم 
مقترحات قوانين، ومن مهامه المصادقة 
علـــى مشـــاريع القوانيـــن، والمصادقـــة 
علـــى المعاهدات، تنظيـــم الحياة العامة 
فـــي الدولـــة، المصادقة علـــى الحكومة 
وأعضائهـــا، والمصادقـــة علـــى قانـــون 
المالية والميزانية، وكذلك رفع الحصانة 

عن أحد النواب.

 طرابلس - اســـتمرّت حالـــة الفوضى 
والإجـــرام وعمليات قتـــل المدنين، التي 
تســـتبد بعاصمة ليبيـــا طرابلس وترهق 
ســـكانها في ظل ســـيطرة الميليشـــيات 
المسلحة على مراكز ومواقع المؤسسات 
الرســـمية، وتحت أنظـــار البعثة الأممية 

التي تفتح باب الحوار لها.
وأظهـــر مقطـــع فيديـــو نشـــر خلال 
اليوميـــن الأخيرين مســـلّحين يترجّلون 
مـــن ســـيارة في شـــارع مزدحـــم بالمارة 
والســـيارات، قبل أن يقـــوم أحدهم برفع 
ســـلاحه ويبدأ في إطلاق الرصاص على 
رأس الضحيـــة، الـــذي كان يجري للحاق 
بهم، ليســـقط في نفس المـــكان غارقا في 
دمائه، ثـــم واصل المســـلحون الانطلاق 

بمركبتهم أمام مرأى الجميع.
وأعـــادت الجريمـــة التـــي جـــرت في 
طرابلـــس النقـــاش بخصـــوص الوضع 
الأمنـــي داخـــل طرابلس، وبشـــأن تغوّل 
القانـــون  عـــن  الخارجـــة  الميليشـــيات 

وسيطرتها على كل مرافق الدولة.
التابعـــة  الداخليـــة  وزارة  وأقـــرّت 
لحكومـــة الوفـــاق الوطني برئاســـة فائز 
فـــي  أمنـــي  انفـــلات  بوجـــود  الســـراج 
العاصمة تســـبب فـــي انتشـــار الإرهاب 
في طرابلس الذي يهـــدد حياة المدنيين، 
وأعلنـــت عـــن انفـــلات أمني ترتّـــب عنه 
وقوع جرائم يومية ترتكبها مجموعة من 
الخارجين عن القانون، داعية إلى الإعلان 

عن حالة طوارئ.
وأكـــدت وزارة الداخليـــة في حكومة 
الوفـــاق، أن المتهم بجريمة قتل الشـــاب 
رشـــيد صالح البكوش رميـــا بالرصاص 
وإصابة شقيقه موســـى، تم تسليمه إلى 
مديرية الأمـــن الزاوية، لاتخاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة.
وذكـــرت مصادر متطابقـــة لـ“العرب“ 
أن مرتكـــب عملية تبيّن أنـــه نجل إحدى 

قيـــادات جماعات فجر ليبيـــا المتواجدة 
بمدينة الزاوية الليبية.

وقـــال المحلـــل السياســـي عزالدين 
إن الحادثة تثبت ما آلت  عقيل لـ“العرب“ 
إيه الأوضـــاع من انفـــلات أمني وإفلات 
المجرميـــن مـــن العقـــاب فـــي العاصمة 
طرابلس تحت حكم ميليشـــيات لا تحتكم 

إلى قانون وطني أو دولي.
واعتبـــر أن ”الحادثة التي جرت بكل 
بـــرودة دم من طرف شـــخص مكشـــوف 
الوجـــه تُثبت تعوّد المجرمين على القتل 
في ظـــل غياب الأمن والجيـــش، وتبرهن 
عن حالـــة الانفلات الأمني الذي تعيشـــه 

العاصمة“.

وتعتبـــر بعثة الأمم المتحـــدة للدعم 
فـــي ليبيـــا أن الميليشـــيات المســـلّحة 
التي تســـيطر على طرابلس مُعرقلة لأداء 
حكومـــة الســـراج، لكنها اختـــارت عدم 
التنديـــد بحادثة قتل شـــاب على طريقة 
”داعش“ وســـط طرابلس ولم تُصدر بيانا 

رسميا.
فـــي الأثنـــاء أرجعت القيـــادة العامة 
للجيـــش الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر ســـبب قتل الشـــاب رشيد البكوش 
على يد مسلحين وسط العاصمة الليبية 
طرابلـــس إلـــى أن تنظيم الإخـــوان يريد 
إرســـاء نظام فوضوي ومسلّح يستهدف 

مدنية الدولة.

فوضى الميليشيات تغذي 

عمليات الإجرام في طرابلس
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رافــــــق اســــــتكمال تونس لمســــــار الانتخابات التشــــــريعية تخوفــــــات كثيرة 
ــــــوم الاقتراع على نتائج  من تأثير العشــــــرات من المخالفات المســــــجلة في ي
التصويت، خاصــــــة وأنّ بعضها وُصف بالخطير وأُحيل إلى القضاء نظرا 
إلى خطورتها على عملية الاقتراع، وقد تنتهي بإلغاء بعض النتائج وخصم 
بعض الأصوات من المرشــــــحين وهو مــــــا دفع البعض إلى إطلاق تحذيرات 
للمراقبين الدوليين للتصدي للخروقات المسجلة حتى لا تهدد مصداقية هذا 

الاستحقاق الانتخابي.

د مصداقية انتخابات البرلمان التونسي
ّ

مخالفات خطيرة تهد
هيئة الانتخابات تحيل ملفات إلى القضاء تخص خروقات في الحملة الانتخابية

 الجزائر –  تصطدم انتخابات الرئاســــة 
فــــي الجزائر برفض شــــعبي لهــــا ونفور 
سياســــي منهــــا، وتجلّى ذلك فــــي امتناع 
شــــخصيات وازنــــة عــــن الترشــــح لهــــذا 
الاســــتحقاق لعــــدم ثقتهــــا فــــي نزاهتها 
واســــتقلاليتها عن السلطة الحاكمة، وهو 
ما عمّق الإعراض الجزائري الواســــع عن 

تنظيمها في الفترة الحالية.
وأجّــــل الأميــــن العام الســــابق لحزب 
عبدالعزيــــز  الوطنــــي،  التحريــــر  جبهــــة 
بلخادم، الذي شــــغل عدّة مناصب ســــامية 
فــــي الدولة خلال العشــــريتين الأخيرتين، 
الحســــم في مسألة الترشــــح للانتخابات 
الرئاســــية المقرّرة في 12 ديســــمبر القادم 
إلــــى غاية الأيام القليلــــة المقبلة، وهو ما 
يعكس التحدّي الذي تواجهه الانتخابات 
الرئاســــية فــــي البــــلاد، بســــبب امتنــــاع 

الشخصيات الوازنة عن خوض السباق.
واتضح موقــــف بلخادم بعــــد انتقال 
عــــدد مــــن الشــــخصيات، وعلــــى رأســــها 
القيادي الســــابق في حزب جبهة التحرير 
الوطنــــي الحاكــــم عبدالرحمــــن بلعيــــاط، 
لإقناعــــه بالتقدم لخوض غمار الانتخابات 
المشــــهد  غمــــوض  أنّ  إلا  الرئاســــية، 
السياســــي في البلاد جعــــل الرجل يؤجل 

قراره إلى موعد لاحق.
وقالـــت مصادر لـ“العرب“، إن بلخادم 
يربط ترشـــحه للاســـتحقاق الرئاســـي، 
بالانتخابـــات  المحيطـــة  بالظـــروف 
والضمانـــات المقدّمة من طرف الســـلطة 
لضمان شـــفافية ونزاهة الاقتـــراع، وإن 
عـــدم تلبيـــة الســـلطة لمطالـــب الثـــورة 
الســـلمية التي يعيشها الشارع منذ نحو 
ثمانية أشـــهر، تدفـــع بالرجـــل إلى عدم 
المغامـــرة في انتخابات مغلقة ســـلطويّا 

ومرفوضة شعبيّا.

وجــــاء موقــــف عبدالعزيــــز بلخــــادم، 
لينضاف إلى موقف مماثل عبّر عنه رئيس 
الحكومة الســــابق مولود حمــــروش، هذا 
السبت، لأنصاره الذين تنقّلوا بدورهم إلى 
بيته العائلي بالعاصمة، لإقناعه بالترشح 
للانتخابات المذكورة، حيث اعتذر لهم عن 

تلبية مطلبهم.
بــــأنّ  لأنصــــاره،  حمــــروش  وصــــرّح 
”الظــــروف المحيطــــة بهذا الاســــتحقاق لا 
تسمح له بالمشــــاركة فيه، وأنّ أيّ رئيس 
ســــيأتي لن يفعل أي شيء للشعب وللبلاد 
في ظل هــــذه الظــــروف والمعطيات“، في 
إشــــارة إلى الغلق المبكّر للاستحقاق من 

طرف سلطة الأمر الواقع.
ولفــــت المتحــــدث إلــــى أنــــه حتى لو 
كان من الغد رئيســــا للبلاد، فلن يستطيع 
فعل أي شــــيء في ظل هــــذه الظروف، وأنّ 
النظام الذي منحه الحراك الشعبي فرصة 

للتغيير وقلــــب صفحة ممارســــات العهد 
الماضي غير مستعدّ لتلبية تلك المطالب.

حجــــم  التطــــورات  هــــذه  وتعكــــس 
الصعوبــــات السياســــية التــــي يواجهها 
الاســــتحقاق الرئاســــي، حيــــث لا زالــــت 
الشــــخصيات الوازنة تمتنــــع عن خوض 
الســــباق، الأمر الذي ســــيفقده مصداقيته 
مبكّــــرا، ويضع الرئيس القــــادم في مأزق 
الشــــرعية نظرا إلــــى المقاطعة الشــــعبية 

والسياسية.
السياســــية  المعارضــــة  زالــــت  ولا 
وقوى الحراك الشــــعبي ترفضــــان إجراء 
الظــــروف  فــــي  الرئاســــية  الانتخابــــات 
الحالية، في حين تتمسّــــك السلطة وعلى 
رأسها قيادة مؤسســــة الجيش بإجرائها 
في الموعــــد المحدّد، لضمان عدم الخروج 
عن أحكام الدســــتور، والعودة إلى مســــار 

المؤسسات المنتخبة.

وكان الإســـلاميون أوّل من أعلنوا عدم 
خوض الانتخابـــات الرئاســـية، مع إبقاء 
الباب مفتوحا أمام إمكانية تغيّر الظروف 
المحيطـــة بها، حيث عبّر كلّ من رئيســـيْ 
حركـــة مجتمـــع الســـلم وجبهـــة العدالة 
والتنمية، عبدالرزاق مقري، وعبدالله جاب 
الله، عن ترشحهما للاستحقاق مع إمكانية 
مراجعة موقفهمـــا في حال تغيّرت الآليات 

المتاحة لتنظيمها.
كمـــا امتنع كلّ مـــن رئيـــس الحكومة 
والوزيـــر  بيتـــور،  بـــن  أحمـــد  الســـابق 
عبدالعزيـــز  المعـــارض  والدبلوماســـي 
غمـــار  دخـــول  عـــن  بدورهمـــا  رحابـــي، 
الاســـتحقاق الرئاســـي، وبـــرّرا موقفيهما 
بعدم استجابة السلطة للمطالب المرفوعة، 
وعلـــى رأســـها تنحيـــة حكومـــة تصريف 
الأعمـــال بقيادة نورالديـــن بدوي، وإطلاق 
ســـراح ســـجناء الرأي، وتخفيف القبضة 

الأمنية على الحراك الشعبي.
المســـتقلة  الســـلطة  أعلنـــت  وفيمـــا 
للانتخابـــات عـــن إيـــداع أكثـــر مـــن 100 
شـــخصية طلب خـــوض الانتخابـــات، من 
بينها رؤساء أحزاب سياسية ومستقلون، 
كرئيـــس حزب طلائـــع الحريـــات علي بن 
فليـــس، ورئيـــس حركـــة البنـــاء الوطني 
عبدالقـــادر بـــن قرينة، ورئيـــس الحكومة 
السابق عبدالمجيد تبون، إلا أنّ المخاوف 
من نزاهة الانتخابات القادمة على المحكّ، 
بســـبب عـــدم اقتنـــاع الشـــارع بالعرض 

السياسي.
ورغم تأكيد رئيس الســـلطة المستقلة 
للانتخابـــات محمد شـــرفي، الذي شـــرع 
فـــي تنصيب فـــروع الهيئة على مســـتوى 
الولايات (المحافظـــات)، على أنّ ”التزوير 
سيكون مســـتحيلا في الانتخابات“، إلا أن 
الشـــكوك تتنامى لدى المعارضين بدعوى 
هيمنة أعوان النظام السابق على السلطة 

وعلى المشهد الانتخابي عموما.

الشكوك في نزاهة انتخابات الرئاسة 
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